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  لقد فات ا+وان

  

  

  

  

  
    

لم يكن لديھا إ4 ولدھا البكر الوحيد، غاب عنھا منذ أكثر من عشرين سنة 
  .ھل ھو ميت أم حي يرزق.وانقطعت عنھا أخباره، 4 تعرف

    

كانت نساء الدرب العتيق يقضين لھا بعض الحاجات ويصرفن معھا بعض الوقت 
  .أشھالمؤانستھا والتخفيف من ج

    

عھد .وحيدة 4 يعرف ماضيھا أحد. وزھرة أحد.كانت تفرح بدخول زھرة عليھا
سكان الدرب بھا وحيدة، تسكن في غرفة صغيرة مستخرجة من منزل قديم، كانت 



كل .وحيدة دائما، في غرفتھا، في الدرب، في اRيام العادية وفي اRعياد والمناسبات
ب، 4 أب و4 أم، 4 أخ و4 أخت و4 قريب، الناس ينطقون اسمھا بدون كنية و4 لق

  .لكن يعرفون أنھا اشتغلت وكدت طوال حياتھا

    

دميمة لكنھا خفيفة المزاج وسخريتھا    قصيرة جدا، قبيحة الوجه، لھا أنف كبير،
كانت دائما تتحدث .د 4 على الناس فحسب بل حتى على نفسھا.4ذعة ولسانبشر

  .جته وتحكي ع]قتھا به وكأنھا تتكلم عن بشرعن عفريت من الجن تقول أنھا تزو

وكانت زھرة دائمة التردد على رقية المسكينة، 4 سيما بعد أن أنھكھا البكاء 
والحسرة على ابنھا الغائب، كلما دخلت عندھا تقوم على التو من فراشھا لتوقد 

اي وكانت زھرة تعرف حق المعرفة أن ش.النار وتغلي الماء [عداد الشاي المنعنع
  .رقية ألذ شاي شربته، فقد كان مذاقه مثل رائحته بالتمام والكمال

    

وإعداد الشاي بالنسبة لرقية كان يخضع عندھا لطقوس، فھي تطيل مدة إعداده 
حتى تستبقي صديقتھا معھا أطول مدة ممكنة، وت]فيا لقنوطھا، كانت تحاول بكل 

لزھرة بذلفة اللسان وس]سة  ما يحن لھا من أحاديث، 4سيما وأنھا معروفة، خ]فا
وفي اRخير كانت تحدثھا عن ابنھا الوحيد الذي غادرھا وتبع فتاة .وكياسة الحديث

غنية من بنات أحد أعيان مدينة بعيدة، استولت على قلبه فتزوجھا دون علم أمه 
حيث قدم نفسه يتيم اRبوين مقطوعا من شجرة خج] من فقر والدته فأنكر وجودھا 

  .ج وخوفا من ضياع الفرصةدفعا للحر

    

ورغم محاو4تھا العديدة للعثور عليه لم تفلح فاكتفت بتعزية نفسھا قائلة بأنه سيعود 
  .يوما ما 4 محالة Rن الدم 4 يمكنه أن يتحول إلى ماء

    

في البداية بكت بغزارة كأن ابنھا مات، فأصبحت تكثر من الذھاب إلى الجنائز 
  .جا عن حرقتھا على فقدان فلذة كبدھاوالمآتم لتبكي وتنوح تفري

    

أثقلتھا السنون وأنھكھا الحزن إلى عدم قدرتھا على ا4عتماد على نفسھا فاستقرت 
  .مع صديقتھا زھرة الوحيدة مثلھا، في غرفتھا لتعيشا معا ما تبقى لھما من العمر

 مرت اRعوام والشھور واRيام وزھرة ترعى صديقتھا رقية التي لم تعد تقوى…

  .على الحركة

    

وفي ضحى يوم شتائي توقفت سيارة فخالمتسخ، لنوع المستورد بالعملة الصعبة، 
نظرت إلنحوه،زل الحزين .فنزلت فتاة في ريعان شبابھا، في منتھى اRناقة واRنوثة



توجھت نحوه، .المتھاوي المتسخ، ثم إلى عتبته المغطاة باRوحال وتنھدت بعمق
حديث قصير كأنه برقية بالشفرة قبلتھا وحضنتھا  فتحت لھا زھرة الباب وبعد

  .ودخ] معا

    

  …ألم تسمعيني.…استيقظي .…بنت ولدك جاءت لتأخذ ك…أختي رقية-

ظلت المرأة العجوز مستلقية على ظھرھا ناظرة إلى السقف دون حركة و4 نبس 
  .كلمة

    

  .نظرت زھرة نظرة باردة إلى الفتاة وأعادت الكرة

    

  …اءت تبحث عنك قلت لك حفيدتك ج-

    

اقتربت الفتاة الوسيمة الرشيقة من زھرة، فألقت نظرة على المرأة العجوز فرأتھا   
صورة طبق اRصل Rبيھا، و4حظت شبھھا بصديقتھا رقية فرأتھا وكأنھا ترى 

  .رقية قبل ستين سنة خلت

    

  .ارتجفت شفتا الفتاة وانفجرتا بكلمة واحدة

    

  …جدتي.…جدتي-

    

  .تلقية عل ظھرھا ساكنا، فأعادت الفتاة رافعة صوتھا أكثرلم تحرك المس

    

  ابنة ولدك.…أنا حفيدتك …جدتي..جدتي-

    

  .4 حركة و4 ترنيمة      

    

انحدرت الفتاة إلى ركبتيھا، تمسح أنفھا بمنديل حريري صغير مطرز والدموع 
  .تنھمر من عينيھا 

    

عن أصلي حتى عرفت  منذ توفي والدي وأنا أبحث عنك، عن عائلتي،…جدتي -
  ..منذ أيام قليلة أنك ھنا، فقررت القدوم حاj 4خذك معي و4 أفارقك

    

دنت منھا أكثر ف] ھي أجابت و4 ھي تحركت، مسكت بيديھا فأحست ببرودة 



غريبة حادة، تركتھا عل] التو فتراخى الذراع وسقط ممدودا بجانب الفراش راسما 
  .تكانحركة ذھاب وإياب لمدة ثوان ثم اس

    

  .بكاء..…عويل.…صراخ……

    

أحست الفتاة الجميلة بحزن رھيب وقسوة لم تكن قد سمعت عنھا في الروايات التي 
  …"أوليفر تويست "و" وأمنا اRرض"دأبت على مطالعتھا كالبؤساء 

  .بكت وبكت و4 زالت تبكي Rنھا جاءت بعد فوات اRوان

    

    

    

    

  يوم ا�عتداء على الفتى

  

  

  

    

بس] العتيقة وكان ھذا المنزل كبيرا 4 تستغل " دار العجزة "منزل الفتى قرب كان 
اRسرة إ4 جزءا ضئي] منه لقلة عدد أفرادھا، حيث أن أغلب الغرف ظلت غير 

  .مستعملة

    

  .اليوم جميل من أيام فصل الربيع ولكنه كان ينذر بشيء غير معتاد

    

م له برقة وحنان وھو يدخن سيجارته، والد الفتى ينظر إليه باھتمام كبير، يبتس
  وقبل ذھابه بصحبة العم يداعب شعره وي]طفه بحنان غير معتاد ثم يمضي 

أم الفتى تقوم بعملھا اليومي وھي عصبية متعصبة أكثر من المعتاد لكنھا تركته 



  :يعبث براحته دون مراقبة وتقول له مشجعة

    

  .العب براحتك يا بني-

    

  و4 سباب  …و4 تھديد…4 وعيد 

    

يصعد الفتى إلى السطح بعض الوقت ليفقد دار العجزة كعادته، فقد كان يعجبه 
مراقبة ضيوف تلك الدار وھم يأخذون أماكنھم المعتادة بجانب الحائط المتھاري 

  .بحثا عن الظل

    

  :ولما رجع الفتى يجد أمامه زوارا من العائلة ومن الجيران ،ينادي أمه ويقول لھا 

    

  الخروج إلى الزنقة أريد -

    

  :تجيبه-

    

  عندنا ضيوف وعليك أن تغيري ثيابك-

    

  :يطرق الباب ويدخل الوالد والعم بصحبة رجلين، يقول اRب Rحدھما…

    

  تفضل يا سيدنا الحجام -

    

  :ذھب الفتى في اتجاه أبيه فقال الرجل

    

  تبارك الله على السلطان-

    

  :يأخذه من يده ويقول له

    

  جميلة سأريك لعبة-

    

  .جلس الحجام على اRرض وھو يبسمل وھم بفتح حقيبته، وأخرج بعض اRدوات

" المعلم الحجام"يأتي الرجل اjخر بمقعد خشبي قصير فيجلس الفتى عليه أمام 

  "ھكذا أفضل:"قائ] له



    

وإذا بيده تكت]ن الفتى من الذراعين والرجلين بقوة وإحكام لمنع أية حركة وأحس 
ر أنه ملصق بالكرسي، استغاث بأبيه وبعمه وبأمه وجدته ولكنھم الطفل الصغي

  .ظلوا يتفرجون

    

يھجم عليه ھجمة وحشية نكراء وبيده مقص يلمع لمعانا غريبا " المعلم الحجام "
  :وھو يقول

    

  أنظر إلى الطير في السقف -

    

يقه فلم يبالي به الفتى وظلت عيناه متجھتان نحو إلى المقص ال]مع الذي أخذ طر
  .إلى أسفل بطنه بين رجليه

    

وھاھو اRلم الحاد القاسي ينساب من جسمه، من ذلك الجزء الذي من العيب ذكره 
  .أو إظھاره حتى في الحمام

    

وھاھو صراخ الفتى يجلجل ويجتاح أرجاء المنزل العتيق، ولم يدر ماذا حدث لمدة 
  .من الزمن

    

حنان وقبل أن يفتح فمه ل]حتجاج وبعد لحظة تلوح أم الفتى وجدته وتقب]نه ب…
  …نقود، حلوى ولعب: تضعا بين يديه عدة ھدايا

    

ويعيش الفتى أياما بين اRلم والھدايا ويمتلئ المنزل الكبير العتيق بالضيوف وتعم 
  .الفرحة ويحلى الطرب

    

وتمر اRيام والفتى يمشي مفرجا بين فخديه ممسكا بطرف القميص الفضفاض حتى 
المعلم " موضوع ا4عتداء الغاشم من طرف    الجزء من جسده 4 يلمس ذلك

  ".الحجام

    

    

    

    



  

    

  "المسيد"

  الكتاب القرآني

   

  

  

  

  

، كان عبارة عن حانوت ضيقة 4 نوافذ لھا و4 منفذ إ4 )الكتاب القرآني(المسيد 
  .الباب الصغير

    

فعل الزمان وعبث كان الصبيان يقعدون على حصير متھاري أطرافه مت]شية ب
  .يتلون اjيات بصوت مرتفع .العابثين

    

وثلث " وآخر الرحمن"واحد يقرأ الصمدية "يلغي بلغاه "وكان كل واحد منھم 
حتى 4 يكاد المار بجانب المسيد 4 يفقه شيئا مما يترامى "..يس«الواقعة ورابع 

  .إلى مسمعه من أصوات وقھقھات

ح بسوطه عندما يحس أن وثيرة القراءة تدنو من والفقيه متربع على منبره تارة يلو
ا4نخفاض وتارة أخرى يباشر حديثا مطو4 حول الثواب والعقاب أو الجنة والنار 

  .مع ا[سكافي صاحب الدكان المجاور للمسيد 

    

مع اقتراب وقت الغداء يبدأ الكبار بت]وة ما حفظوه من القرآن واحدا تلو اjخر، 
ة ويلتحق به الثاني عندما يصل إلى الجزء الذي يحفظه يستمر اRول في القراء



ويستمران معا في القراءة ويلتحق بھما ثالث ثم رابع حسب ترتيب السور 
بالمصحف وھكذا دواليك، فيكبر عدد القارئين مع ا4نحدار إلى السور 

وتكون مساھمة جميع رواد المسيد ابتداء من الوصول إلى سور الحزب .القصيرة
سيما القصيرة منھا، وكانت سورة الفاتحة ع]مة الفرج وا[نعتاق من اRخير 4

  .رحمة الفقيه وتوجه الصبيان إلى حال سبيلھم 

    

كان الفتى يفضل الجلوس قرب الباب حتى يتمكن من استنشاق الھواء النقي نظرا 
  .Rن قاع المسيد كانت تنتشر فيه عدة روائح و4 واحدة منھا تطاق

    

ره الفقيه بالجلوس في قاع المسيد كان الفتى يزحف ببطء رويدا وحتى عندما يأم
رويدا حتى يصل إلى الباب ويستقر بجانبه ويتمعن بدقة في اRحذية المتراكمة 

بالعتبة حتى يقع بصره على مكان حداءه فيحاول بكل الوسائل تقريبه إليه وجعله 
وانطلق ھاربا إلى  في متناول يديه فيتحين الفرصة وفي رمشة عين يكون قد أخذه

  .خارج المسيد

    

في بداية اRمر كان يحاول ا4ختفاء بدون .وفي الصباح يعاقبه الفقيه ا4ختفاء بدونة
  .إثارة انتباه الفقيه، لكن حين أصبح يقوم بذلك ولو كان يراقبه

لقد عمل الفقيه كل ما في وسعه واستعمل معه كل المغريات التي في طاقته لكي 
رواد المسيد 4شيء إ4 لكي يتوصل كل يوم أربعاء باRجرة من  يظل الفتى ضمن

  .والد الطفل لكن لم يتوقف في ذلك

    

  .ھكذا غادر الفتى المسيد قبيل ولوجه المدرسة ا4بتدائية

    

    

    

    

    

    

    

  



  "الميخالة"

    

  

  

  

  

  

  

ى كان موسى يقوم بجھد جھيد ا4عتماد على نفسه للتمكن من ربح بعض النقود ليتأت
له الدخول إلى السينما على غرار أقرانه الذين كانوا يحصلون عن ثمن التذكرة من 

  .دويھم خ]فا للفتى ابن اRرملة

    

إلى ماع أطفال الدرب للذھاب جماعة وكان يوم العطلة اRسبوعية ھو يوم اجت
وكان موسى يحصل على ثمن التذكرة بوسائله الخاصة دون ا4عتماد على ..السينما

  .لمعوزة أمه ا

    

يستيقظ مبكرا، يتناول كسرة خبز جاف ويتوجه إلى المزبلة العمومية للتنقيب عن 
 "الكاصكروط"بقايا اRجزاء المعدنية لبيعھا قصد ضمان ثمن التذكرة وقيمة 

  .)الصاندويش(

    

يمشي حام] قفة متھارية، يجاوز الجسر وتبدو له المزبلة مترامية اRطراف، أكوام 
قمامة، أطفال ورجال ونساء ينقبون في الزبال، بعضھم يحمل معاول وأكوام من ال

وبعضھم قضبانا يستعينون بھا للنبش في القمامات حيث يختلط كل شيء وتتشابك 



  .كل المواد والبقايا، اRطعمة واRوراق، والنفايات، كل ما تخلى عنه سكان المدينة

    

لبناء المسلح، قام بطي عثر موسى على قضيب حديدي من النوع المستعمل في ا
  .مؤخرته واستعان به في النبش والتنقيب

    

الشاحنات والعربات اليدوية تصل على التوالي وب] انقطاع لتفرغ حمولتھا اjتية 
  .من جميع أرجاء المدينة النائية

    

ظل موسى يحفر وينبش وينقب في ركام القمامات بدون توقف إلى حدود منتصف 
شعة الشمس الحارة الساقطة على رأسه كأنھا جمرات، لم النھار دون مبا4ة بأ

  .يتوقف إ4 بعد ملئ القفة المتھارية بقطع معدنية مختلفة

    

وجاءت مرحلة الفرز، أفرغ موسى القفة عن آخر ھا على اRرض وبدأ يفرز 
اRنواع المعدنية، يرفع كل قطعة يفحصھا ثم يضعھا حسب نوعھا في إحدى 

ه، فھناك مكان خصصه لvليمينيوم وثان للقصدير وثالث المواقع الث]ثة أمام
  .للنحاس

    

ومادام النحاس يباع بأغلى سعر فقد حرص موسى أن يكون موقعه اRقرب إليه، 
تحت نظره للتمكن من حمايته عند الحاجة من طمع الطامعين وما أكثرھم بالمزبلة 

على موسى ا4بتعاد  العمومية التي كان يسود بھا قانون الغاب، الشيء الذي فرض
  .عنھا للقيام بعملية الفرز محجوبا عن اRنظار

    

بعد الفرز يكوم كمية النحاس المحصل عليھا ويلمھا بحذر في كتانة ويضع الرزمة 
في قاع القفة المتھارية ويضع كمية اRليمينيوم فوق الرزمة ويتخلى عن ركام 

حاس واRليمينيوم كافية أجزاء القصدير نظرا Rن سعره ھزي] وRن كمية الن
  ".الزريعة"وربما حتى " الكاصكروط "لضمان ثمن تذكرة السينما وقيمة 

    

يحوم موسى حول القفة المتھارية الممتلئة عن آخر ھا دون إزاحة نظرة عنھا، 
  .يعثر على قطعة حبل، يعقد به فم القفة، يحملھا ويتوجه نحو الم]ح

    

يلة وزنھا ينسيه تعب تحمل ثقلھا الجاثم على كان الحمل ثقي] لكن تفكيره في حص
  .كتفه الطري

    



كان ھنا تاجر يھودي، له دكان صغير مظلم على الدوام بمدخل الم]ح القديم 
يشتري كل ما يحمل إليه من قطع معدنية وعظام وبقايا أقمشة وأثواب وقنينات 

مكسر فارغة من فئة لتر فقط 4سيما المخصصة للخمور الحمراء والزجاج ال
وكان سعر كل ھذه المواد غالبا ما يكون محددا كما كانت .وآ4ت وأواني مت]شية

كل ھذه النفايات مقبولة من طرف التاجر اليھودي إ4 في حالة عدم توفره على 
لقبول اليھودي .مكان لوضعھا وآنذاك على البائع يلح إلحاحا إلى حد التماس الشفقة

النسبة للنحاس فھو مطلوب في أي وقت ومھما اقتنائھا بأبخس اRسعار ما عدا ب
وزن اليھودي كل .كانت الكمية ولو اضطر التاجر [يداعھا بمنزله المجاور للدكان

من المعدنين على حدة بعھد أن أفرغ موسى أمامه محتوى القفة المتھارية ونشره 
  .على اRرض بعد أن قام بفحصه قطعة قطعة

    

  »أو تجمع قشاوشك ؟ إعطيني تسعين ریال، ھل تأخذھا«-

    

  »أعطيني تسعين ريا4 «-

    

  »كلمه وحده قلناھا، حب الخاطر ھا أنت، ما حبشي اجمع متاعك «-

    

  »أعطيني خمسه وثمانين ريا4 «-

    

  »واش لي قلناھا نعيدوھا ؟ شوف غادي نعطيك اثنتين وثمانين ریال وخا أو 4؟ «-

    

نصف خبزة بھا علبة سمك مصبر أخذ الفتى النقود، ھرول إلى البقال، اشترى 
  .وراح يعدو نحو السينما للحاق بأقرانه من صبيان الدرب

    

    

    

  

  

  

  

  



  

  

    

  ستنفار عائلةا

   

  

    

في زمان كان الناس، أھل البلد يسعون فيه للحاق بركب اRمم المتقدمة، فكان 4 
وكان المخرج ھو .مناص من إتباع أسرع وأضمن السبل لبلوغ المرغوب

  .يل والتعليمالتحص

    

وآنذاك كانت المقاعد والفرص المتوفرة محدودة، أيام كان اjباء يضحون بالغالي 
والنفيس لضمان مقعد فلذات كبدھم بالمدرسة عالمين أن التعلم والتعليم ھو السبيل 

  .اRجدى لضمان الغد 4 سيما لمن 4 ينتظرون إرثا و4 يتوفرون على ثروة

    

وكان الشغل الشاغل لvسرة بكاملھا .في السابعة من عمرھاآنذاك كانت أخت الفتى 
  .ينحصر في التوصل إلى تسجيل الطفلة بالمدرسة ا4بتدائية

    

  .كانت المقاعد الشاغرة محدودة ولم يكن لvسرة 4 جاه و4 وسيطة

    

وكان التسجيل بالمدرسة كيوم القيامة، يوم الحشر، يضرب له حساب وأي 
4ت، البحث للتعرف عن تاريخ افتتاح عملية التسجيل، عذاب دائم، اتصا.حساب

  .الذھاب وا[ياب بين الدار والمدرسة، الوقوف في الطوابير وتحمل ا[ھانات

    

وھي أقرب مدارس المدينة، على قلتھا، " الضحايا"قرر اRب تسجيل بنته بمدرسة 
  .بمقر سكنى اRسرة، وقد سميت كذلك نسبة لضحايا زلزال مدينة أكادير

    

  .تجند كل أفراد العائلة، وكانت الجدة ھي بطلة ھذه المھمة

    

كان الطابور أمام المدرسة قد بدأ يتشكل وينمو أياما قبل تاريخ افتتاح عملية 



التسجيل، وكان على العائلة أن تحافظ على الدور في الطابور لذلك 4 مندوحة من 
السور الخارجي للمدرسة الحضور الدائم، ليل نھار، بالصف الطويل الممتد على 

  .حتى 4 تضيع الفرصة وتحرم الفتاة من حقھا الدستوري في التعليم والتمدرس

واستمر ھذا .اء القمر.أصبحت الجدة المسكينة تبيت في الطابور تحت ا4لطوال
  .الحال خسة أيام متتالية بلياليھا الطوال

    

Rن سنه لم يكن ليسمح له  وكان الفتى مكلفا بحمل الغطاء واRفرشة للمبيت والطعام
بتعويض الجدة في الطابور، والجلوس مكانھا ولو لمھلة وجيزة خوفا من ضياع 

  .المكان وت]فيا لفقدان الدور 4سيما وأنه قريبا جدا من المقدمة

    

طوال ذلك الوقت كانت الفتاة تلعيوم ابتداءرح 4 مبالية باRسرة المجندة عن 
ولم تعد المياه إلى مجراھا إ4 يوم ابتداء .تنفارأخوھا، تعيش حالة طوارئ واس

عملية التسجيل، ولم يتنفس أعضاء اRسرة الصعداء إ4 عندما وصل الدور ودخلت 
  ./.اRم رفقة بنتھا لمقابلة المديرة

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  خرج ولم يعد

   

  

  

  

  

    

  :في ليلة من ليال رمضان بينما الفتى نائم، أيقظه صوت حاد

    

  »انھض لتودع أمك …ھيا«-

    

نان غريب، جلس بالقرب منھا منقبض .أسرع إلى غرفة والدته، رآھا تنظر إليھا
  .أمسك بيدھا ثم قبلھا بحرارة ونظر إليھا.القلب، منخار القوى

    

تبسمت له بصعوبة وألم ظاھر، حركت شفتيھا الذابلتين كأنھا تود قول شيء لكن 
  :بأبيه الواقف على رأسه يردد رأسھا مال جانبا وتراخت يدھا لم يشعر

    

  »الله أكبر، الله أكبر، 4 حول و4 قوة إ4 با} «

    

  بكاء يغمر اRجواء

    

ناداھا ثم ناداھا ولكنھا لو تجبه، 4 ھي أجابت و4 ھي تحركت، بل رقدت إلى 
  .اRبد، وكانت النھاية



به كابوسا أو  بكى الفتى بكاء غزيرا وحزن حزنا مريرا، وتمنى أن يكون كل ما لم
مجرد حلم مزعج، لكن البكاء والصراخ أكد له أنه الواقع و4 شيء غير الواقع 

  .وظل اRسى ينخره…

    

انقطع الفتى عن الدراسة …تزوج اRب وبدأت المصاعب .بعد مدة وجيزة
  .وأرغمته زوجة اRب على العمل للمساھمة في المصاريف 

    

4صطياد فرصة عمل، ويعود لي]  "الموقف"أصبح الفتى يتوجه كل صباح إلى
منھك القوى، وكلما حصل على أجرة ھزل قدرھا أم 4 سلمھا عن آخر ھا لزوجة 

  .أبيه 

    

وذات يوم أحس بتعب شديد لم يسعفه على النھوض، لكن زوجة اRب لم يھنأ …
ولم تكف عن الك]م والسباب إ4 حينما ھم الفتى بالوقوف وتناول كسرة .لھا بال

  .الموقف متثاق]"وتوجه "يحرف"خبز 

    

في طريقه رأى ركاما من النفايات أمام المقھى، مازالت أبوابھا موصدة، توقف 
  عن السير، تناول قصبة من اRرض كسرھا وأخذ بعضھا وشرع في نبش الركام 

فجأة أبصر قطعة ورق ملونة منكمشة يغلب عليھا اللون اRخضر القاتم والمفتوح 
  .النقود الورقيةوبدت له تشبه الورق 

    

خوفا من تمزيقھا نظرا لبللھا، فوجدھا ورقة نقدية من فئة .التقطھا سواھا بثناياھا
  .ضغط عليھا لبسط ثناياھا.ألف ریال

    

بينما أنا مريض و4 أستطيع العمل ..إنه رزق ھذا اليوم، الحمد والشكر }«
سن من خمسمائة فألف ریال أح…سأسلم النقود لزوجة أبي وستعفيني ھذا اليوم …

  »"الموقف"ریال اRجر اليومي في حال فوزي بفرصة عمل في 

    

  .أودع الورقة النقدية بجيبه ووضع يده عليھا وعاد إلى الدار وھو يسير ببطء

  :وما أن وصل حتى ابتدرته زوجة أبيه

    

  4صطياد فرصة عمل " الموقف"لماذا عدت مبكرا ؟لماذا لم تبق في -

    

  رام ھذا اليوم لكن عثرت على ألف ریالأنا لست على ما ي-



    

  …أرينيھا -

    

  : تسلمتھا منه وقالت…

ھل تعتقد أن ألف ریال مبلغ مھم يعفيك من …" الموقف" واjن اذھب إلى…-
  .الكفاح اليومي من أجل القوت

    

  أجابھا بھدوء 

    

ه إنه ليس بالمبلغ الكبير، ولكني لو عملتعادة، لنھار لما كنت Rحصل على نصف«-
وما دمت مريضا وسلمت لك أكثر مما آتي به عادة، فلماذا .وھذا لو صادفت فرصة

  …؟بإمكاني ا4نتظار يوم أو يومين " الموقف"علي الذھاب ھذا اليوم إلى 

    

  أنا أقول لك بأن عليك أن تذھب فورا وليس إذا أو بعد غد

    

ھار في 4صطياد فرصة عمل، تعب طوال الن" الموقف"خرج الفتى، توجه إلى 
  .تحميل الشاحنات

    

صرف بعض أجرته في اقتناء طعام وتوجه إلى السوق ومنذئذ لم يعد إلى الدار 
  .وعاش حياته خارجه

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  



  

    

  � نموت إ� مرتين

   

  

  

  

    

تمرق السيارة بين المباني، تسير بأقصى سرعة، صوت المحرك ينتشر في أرجاء 
  .صمت الغروب

    

مطر خفيف يلون ا[سفلت، بركات مائية تتكون على الطريق رداد يبلل اRرض، 
  .المارة بين الحقول لعبور جسر خشبي قديم مھمل

    

  منذ أفاق مع الفجر والسائق ينھب الطريق الطويل نھبا حتى وصل إلى ھذا المكان 

  .في المقعد اRمامي شاب أرخى رأسه مثتائبا، في الخلف رجل بجانبه امرأة

أمامھا نعش ،يطل الشاب من النافدة ويرى جثة ملفوفة في ثوب  تقف السيارة، يمر
  .أبيض ،ممدودة على محمل خشبي متھاري 

    

  : قال السائق

    

  …تنھدت المرأة بعمق قبل أن تتكلم …مازال يكتسح المنطقة …إنه الفيروس -

الموت في الحرب، …4 نتكلم ھذه اRيام إ4 عن الموت …الموت…الموت -



  …الموت…الموت بالفيروس

    

ھبط الرجل من السيارة، وضع يده اليمنى على الشاب واليسرى على المرأة وسار 
  .متعثرا في مشيته نحيفا منكمشا كالظل 4 يكاد يبين بين حامليه

بعد معاناة المشي تحت مطر منھمر في عشية كئيبة يصل الرجل إلى باب المنزل 
  .منھك القوى

    

  :تنظر إليه المرأة وتقول

    

  ..عليك المكوث بالمستشفىكان -

    

  :يجيبھا بمشقة

    

  وما جدوى ذلك إذا لم يكن ھناك 4 دواء و4 لقاح -

    

تذكرت يوم نقلوھا إلى مستشفى الو4دة، لوضع ا4بن بعد وفات اRب في حرب …
  تحرير الوطن 

    

حارب اRب لضمان استق]ل الوطن وحارب ا4بن في سبيل إرساء التعليم 
  .مقاومة المرض وسيادة الكرامةومحاربة الجوع و

    

فإذا كان أبوه قد حارب ضد اRجنبي فا4بن يقاوم ضد فئة من أبناء جلدته رفضوا 
اعتبار المواطن إنسانا واجتھدوا في تضييق الخناق عليه، و4زال ا4بن يناضل 

  .لفك الحصار المضروب عليه وعلى دويه

    

يأكلون ما يحصدون، وفي .بردجن 31إنھم يعملويحصدون، من فاتح يناير إلى 
الموسم المقبل يضطرون لشراء البذور ليزرعونھا ويتمكنون من أكل ما يحصدون 

  .وھكذا دواليك دائما مثقلون بالديون

    

ليس لديھم حسابات بالبنوك المحلية أو اRجنبية، و4 مدخول و4 ريع، مفروض 
  وأكل المحصول عليھم تزويج بناتھم ليتسنى لھم اقتناء البذور لزراعتھا 

تذكرت المرأة كيف كبرت جنبا لجنب مع الشاب، تذكرت اRفراح واRتراح …
  …التي اقتسماھا 



تذكرت …ولحظة تعرفھا على الحبيب عوض الصديق "تويزة "تذكرت عملية 
لحظة لقائھا مع الكھل العامل بمركز ا[ص]ح الزراعي يوم كانت تتنعم بريعان 

  .ي حملت منه غصبا عنھا ربيع شبابھا، ذلك الرجل الذ

    

تذكرت بكاءھا ودموعھا المنھمرة عندما وعت بما حصل وغضب أبويھا يحيط ..
  .بھا من كل جانب

    

نظرت إلى الشاب الواقف بجانبھا وتذكرت عندما رماھا بنظراته المعاتبة يوم …
  .وداعھا Rبويھا لمرافقة الرجل الذي لوثھا

    

  :تنھدت تنھيدة عميقة قائلة

    

  ك حزين ؟مال-

    

  :أجابھا والحسرة بادية عليه

    

  وھل ھناك ما يفرح ؟…

    

  :أردفت

    

  .لكن 4 يمكنك حمل العالم على كتفك إنك لست اRطلس…-

    

  :رد عليھا

    

  …لم أخلق من أجل ذلك …4…4-

    

مرت أمامھا شاحنة محملة بالدقيق والزيت والم]بس المستعملة، مرت بسرعة …
  …أرعبتھما …البرق 

    

  :قولت

    

  يا لطيف، لماذا كل ھذه السرعة ؟-

    



  : يجيبھا

    

4 بد أن يكون مسرعا Rنه على وسك تحقيق أرباح طائلة، إن الشاحنة محملة -
بھبات النرويج والسويد والبلدان اRوروبية، اRخرى لضحايا الجوع والفقر لكنھا 

  »على عينيك يا بن عدي «تباع في اRسواق 

    

  : قاطعته قائلة

    

إذن على فقراء وجائعي البلد ا4تصال بالبلدان المانحة وتحذيرھا وإخبارھا إن …-
معوناتھم 4 تصل لدويھا ليعلموا أن 4 أجر لھم عند الله Rن ما يھبونه 4 يصل 

لذوي الحقوق بل يباع في اRسواق لنفس الفقراء والجائعين، عليھم إيقاف ما 
R ن المستفيدين منھا ھم من 4 حاجة لھم يبعثون به والكف عن إرسال المساعدات

  .للمساعدة 

    

  ھل أنت ضد المساعدات ؟-

    

كونھا تنتھي إلى جيوب معلومة، جيوب الذين يتاجرون حتى في …ولكن…4-
  .الجوع والفقر والحرمان 

    

إنھا امرأة عظيمة، ھي أرملة اjن …وبينما ھي تكلمه يسبح الشاب في التفكير 
لم تعد جميلة كما …نعم …ي لوثھا والذي لم تطقه قط ولھا طفل من الرجل الذ

  .كان علي أن تزوجھا…كانت من قبل 

    

ھمدت جثة الرجل المحمول بينھما، تنبھا إلى رأسه المندل على صدره، لقد فقد …
  .الحياة، لفظ أنفاسه اRخيرة ولم ينتبھا إليه

    

    

    

  

  

  



  

  

  

    

  خارج الدائرة

   

  

  

  

    

ف واستقر به اRمر في آخر المطاف كحارس لضيعة لقد مارس عددا من الحر
  .رجل ثري يقطن بالمدينة

    

إنسان يكتفي بالقليل، ويقتنع حتى بأقل من القليل ما دام ضميره مطمئن، رجل 
بسيط في السلوك والمعاشرة، ھمه الوحيد أن يقوم بمھمته على أحسن وجه إرضاء 

  .لخالقه أو4 قبل التفكير في أي شيء آخر

    

س الضيعة كأنھا أمانة مودعة في الدنيا، يكفيه العمل jخرته قبل دنياه، يحر زاھد
  .لديه، 4 يسمح لنفسه قبل غيره بمساس ولو ثمرة من ثمار أشجارھا 

    

  .فكم من مرة اشتھى ليمونة أو تفاحة لكنه تراجع عن ذلك حفاظا على اRمانة 



    

يسير في كبد الليل، يطوف على الضيعة شجرة شجرة، وحينما يزداد الليل …
  .اجي ربه بعيدا عن ضجيج المدينة وآفاتھاحلكة ووحشة يفترش الثرى وين

    

مدينة مكتظة إلى حد ا4نفجار، صاخبة إلى حد ا4ندثار، تكاثر فيھا آكلو لحوم …
البشر وتجار الجوع والحرمان ومروجو الموت والدمار والمھمشون والمھملون 

  .من كل اRصول واRجناس

    

آخر تقليعة "ي، سيارة فخمة في ضاحية المدينة، بحي الھدوء والحلم بالغد الورد…
تمرق من باب في] راقية يقودھا سائق بجانبه رجل ضخم البطن، محتقن الوجه "

مستورد قيمته تعادل مدخول عامل لمدة أسبوعين " سيكار"دما، أصلع، في فمه 
  .على اRقل، سيقذف به من النافدة بمجرد احتراق نصفه أو يكاد

    

  .مشمشة بضيعتهأتعبه عمل أسبوع وقرر قضاء عشية 

    

إنه يضطلع بمسؤوليات محلية وجھوية ووطنية ويشرف على عدة مصالح جماعية 
و4 سيما ما يرتبط بمصالحه الذاتية الشخصية، يراكم مھام الدفاع عن مصالح 

  .الجماعة والجھة والب]د خدمة لمصالح خاصة به وبدويه

    

بلوغ الثاني الذي يمكنه من أنتدب محليا لضمان ا4نتداب الوطني ،Rن اRول يسھل 
للغاية   4سترجاع ماتم صرفه للوصول   ا4ستفادة المادية والمعنوية والنفودية

  .ضعفا مضاعفا 

    

  : يسأل السائق

    

ھل الحلي رجل معقول أو كالسابقين الذين كانوا يبيعون الغلة ويسمحون Rھل -
  ؟…الدوار با4ستلذاذ بمذاقھا قبل أصحابھا 

    

  :قيجيبه السائ

والله، إنه حارس أمين يحرم حتى على نفسه قبل اjخرين مساس ولو ثمرة …4-
  …واحدة، إنه يعتبر حراسة الضيعة أمانة في رقبته و

    

  :يقاطعه



    

  لقد اشتھيت الليمون، ھل حان وقته ؟…جميل-

    

  نحن يا سيدي في بداية الموسم -

    

وما ھي إ4 لحظة  أمر صاحب الضيعة الحارس أن يأتيه بحبات من الليمون،…
تناول واحدة قشرھا وقضم فصا منھا فوجده حامضا، رماھا .ووجد بعضھا أمامه

  :ثم تناول أخرى قضم فصا منھا فوجده كذلك حامضا فقال

    

  اقطف لي حبات من شجرة أخرى -

    

أتاه الحارس بحبات أخرى، تناول فصا من إحداھا ثم من أخرى فوجدھا حامضة 
  :فصرخ

    

لضيعتي منذ مدة و4 تعرف الحلو من الحامض حتى يتسنى لك أتكون حارسا -
  …إمدادي بأحلى ثمرات أشجارھا 

    

  :يجيبه الحارس بتأني واتزان غير مبال بالنرفزة البادية على محيى المالك

  لقد استأجرتني لحراسة الضيعة R 4ن أذوق ثمارھا للتعرف على حلوھا ومرھا -

  :يقاطعه معلنا

    

لمواجھتي، فالحارس الذي 4 يناولني ما أريده وما نفسي فيه أنا مازال لك الوجه 
  .في غنى عنه

    

    

    

    

    

    

  

  



  

  

  

  

  

    

    

  …باب التوبة مفتوح على الدوام 

  

  

  

  

    

احترف السرقة والخروج عن القانون، يوما بعد يوم يتجدر أكثر في وسط الذين 
  .يعيشون بخرق القانون والسطو على ثروات الغير

    

ت بالجميلة و4 القبيحة، بين ذلك وذاك، أحبھا .صيفي التقى بفنفسھا في يوم…
  .أعماھا الحب ووھبت له نفسھا.وأحبته

    

علمت بما .ھا فع].حملت فتزوجھا لويفعل.تستمر الع]قة وھي أحبھا فع]بما يعمل
حاولت نھيه عن السرقة ودفعته للبحث عن عمل ح]ل 4 سيما وأنه .فعل ويفعل

  .صبح أبا عما قريبعلى وشك أن ي



    

يشتد عليھا اRلم ھذا الصباح، يقودھا إلى المستشفى، يطلب من الطبيبة حضور …
  .عملية الو4دة وترخص له بذلك من وراء الزجاج

    

تتألم المرأةالمنتظرة، أن تغادر عيناھا الزوج الواقف وراء الحاجز الزجاجي …
دھا بالقوة ال]زمة غير بعيد عنھا، تحس بقرب منھا، نظراته إليھا تزو

وتأتي اللحظة المنتظرة، يبدو الرأس الصغير البني أو4 ثم يتبعه الجسد .لخ]صھا
…  

    

ينظر إلى المشھد بخشوع وانبھار، إنھا أنثى، يحس بسعادة لم يسبق له أن أحس 
بمثلھا من قبل 4 سيما وأنه لم يكن لديه أي تفضيل جنس عن اjخر، أنثى أم ذكر 

  .4 يھم

    

لق في الجسد الصغير الوردي المبلل، تصدر عنه صرخة، أول صرخة إع]نا يحم
  .على ولوج عالم الفناء

    

يتوھج وجھه بفعل الفرح والسرور متصورا بنته تحبو ثم تحقق أول خطوة وتنطق 
دون غيرھا من الكلمات، تصورھا أميرة شعرھا "بابا"بأول كلمة وأرادھا أن تقول 

  .أسود سلس 

    

د الوردي الصغير بين أيدي الطبيبة الماسكة به من الرجل اليمنى يتحرك الجس…
  .بنعومة متميزة والرأس مدلى إلى اRسفل

    

  أليس جمي] ا[حساس بإعطاء الحياة والمساھمة في منحھا ؟…إنھا بنت أمورة -

    

يحول نظره إلى الزوجة، العرق مازال يتصبب على وجھھا، يدخل إلى القاعة …
  .يطبع جبھتھا بقبلة رخيمةويمسك يدھا وھو 

    

  : تقول له بوھن

    

  ھل أنت سعيد ؟ -

    

  .أكثر من سعيد، لقد وھبتني أمورة جميلة، سترين سنكون سعداء نحن الث]ثة-



    

  :تصوبه بنظرة تنم عن الشك والتمني…

    

  ھل تظن بأمانة وصدق أننا سنقدر على ذلك؟-

    

  :فھم بيت قصيدھا، يجيبھا بشيء من الغضب

    

  اذا 4؟ولم-

    

  :ترد عليه على التو

    

  ولماذا 4؟…نعم -

    

تقودھا الممرضة من قاعة العمليات إلى غرفتھا، تضعھا على السرير وتتركھا …
  رفقة زوجھا 

    

  :تحدق في عينيه برھة وتقول

    

أوعدني أن 4 تفعل شيئا خ]ل وجودي ھنا بالمصحة Rنه إذا حدثت لك واقعة أو -
  .ايتي، أوعدني بذلك أرجوكأصابتك مصيبة ستكون نھ

    

    

  ليس لدي ما أعدك به، 4 تقلقي، سأراك غدا -

    

  .لم تنبس بكلمة

    

في طريق العودة ملكته رغبة العودة إلى المصحة ليعدھا بكل ما ترغب فيه لكن 
  كبرياءه دفعه لعدم التفكير في اRمر ومسايرة طريقة للقاء أصدقائه 

عامرة بقنينات الجعة والخمر، حولھا رج]ن كان اللقاء بحانة، كانت الطاولة 
  .وأكثر من امرأة يجلس بجانب واحدة ويغوص الجميع في الضحك والشرب

    

  .في منتصف الليل يدعو الجميع إلى منزله، بعد أن بدأت الخمر تلعب باRدمغة

    



  ھيا يا أصدقاء لنكمل السھرة في بيتي-

    

  :يجيبه صديقه

    

  والبنات ماذا سنفعل بھن ؟-

    

  يذھبن معنا، ھناك مكان للجميع، فأنا أعزب حاليا وحدي في البيت-

    

موسيقى صاخبة تغمر البيت القنينات الفارغة في كل مكان مازالت …أنغام…
  شاھدة على أجواء الفجور

    

حام] .يدخل عليه صديقه إلى غرفة النوم يجده مستلقيا على السرير بين أنثيين…
  رىزجاجة نبيد بيده وكأسا باRخ

    

  :يقول له متمتما

    

زوجتك بالمصحة وأنت برفقة …كان عليك ا4كتفاء بواحدة، إنك وغد …-
  مومسين وعلى فراشھا 

    

يتوجه الصديق السكران يتمايل نحو المھد الصغير المعد للمولود، يضع به قنينة …
  :الخمر ويشرع في ھدھدتھا كأنھا رضيع ثم ينحني ويقول

    

  إننا كلنا أوغاد وشياطين  إن أباك وغد، شيطان، بل-

    

  :ثم بنبرة جدية يضيف

    

لم يكن من حقنا بتاتا أن نفحش في بيتك ونلوثه ھذه الليلة بالذات التي ولدت فيھا -
يلتفت إليه وھو مستلقي على ظھره على السرير بين المومسين .زوجتك المسكينة

  : ويقول

    

  فسأكون أنا الفاعل  عليك أن تطرد المومسات من ھناك حا4 وإذا لم تفعل-

تنبه إلى فضاعة اRمر وخساسة الموقف Rن لم يسبق له أن سمح لمومس بالصعود 
  .إلى فراش زوجته الطاھر



    

  ھل فعلته ھاته ھي طريقة لشكر زوجته بعد أن وھبته بنتا ؟

    

  :بعد صمت يقول

    

ة أنت محق فيما قلت، أنا وغد، وحش بدون إحساس و4 عاطفة، 4 أحترم المرأ-
  التي أحببتھا 

    

  يأمر المومسات بارتداء م]بسھن ومغادرة المنزل توا…

    

  ظل وحده مع صديقه الجالس بجانبه على الفراش يحدثه …

    

إن ما فعلناه اليوم ليس من شيم بني ا[نسان، و4 يمكننا أن نتستر وراء الخمر، -
اسما  بالمناسبة ھل اخترت…" بوردي "فھذا بيت زوجتك ومولودتھا وليس 

  لvمورة ؟

    

  سميتھا أمل …نعم -

    

  ولعل اRمور ستتغير ؟…فاjن أصبحت أبا …اسم جميل …أمل -

    

  4 لن يتغير شيئا وأنت تعرف ھذا جيدا -

    

  .إذن سوف لن تتمكن من معاينة ترعرع ابنتك-

    

  لماذا؟-

    

  Rنه آج] أم عاج] ستجد نفسك في السجن -

    

  لمرتبطة بما نقوم به أعرف ذلك، إنه من المخاطر ا-

    

  …إنھا مشكلتك …إنه خطر دائم الحضور …-

    

بھا طوي] على فراش .على امتداد خمسة أيام يزور زوجته بانتظام ويظللھا…



يجد به .المصحة، كل يوم يجدھا وضيئة وھي ترضع أمل الصغيرة بعشق وحنان
  .المنظر لدرجة الغرق في تأم]ت 4 نھاية لھا

    

اRمر، فلماذا النظر إلى أنثى أخرى ؟ لم يستطع تفسير اRمر، إنه يحب زوجته و
بل يرى ذلك أمرا عاديا 4 ي]م عليه دون اعتبار الضرر الذي يلحقه بزوجته إذا 

يظن أن بيئته فرضت عليه الحياة كما يحباھا، ا[جرام والزنى والسكر .علمت بذلك
  .البريئةياله من إرث سيتركه لطفلته …والقمار والسرقة والسطو 

    

يمسك الطفلة بين يديه ويساعد اRم على ركوب سيارة اRجرة للعودة إلى البيت، …
يتھيأ له أن أمل الصغيرة تبتسم له وھو ينظر إليھا بإمعان، يحول نظره إلى زوجته 

  .محاو4 قراءة أفكارھا

    

لكنه تورط في دروب ا[جرام .فبالنسبة إليھا كان عليه أن يتوب ويغير حياته
درجة 4 يستطيع معھا تصور التراجع متناسيا أن باب التوبة دائما مفتوح وما ل

  .عليه إ4 ا[رادة والتوكل على الله 

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

    

  …نجونا ولكن 

    

  

  

  

    

  .لصان من محترفي السرقة والسطو على المنازل، عزما اقتحام شقة بالحي الراقي

لخروج من الباب والتقيا وجھا لوجه بعد جمع النقود وكل ما يبدو ذو قيمة ھما با…
  .مع أصحاب الشقة

    

  :بادر أحدھا قائ]

    

  ھل أنتما صاحبا الشقة ؟ ربما قد أخبركما حارس العمارة -

    

  لماذا ؟ ولكن من أنتما ؟…4…4-

    

لقد تم السطو على شقتكما، أدخ] لتعاينا ماذا فعل أو4د " ميري"أنا المفتش -
  …الك]ب 

    

  :ى حليفهثم متوجھا إل

اذھب واحضر حارس العمارة حتى أستنطقه حا4 وعليك كذلك ا4تصال من -
  .السيارة بالمركز لبعث فرقة تحديد الھوية للتعرف على البصمات



    

  كان صديقه على وشك فضح اRمر لو لم يتجه على التو إلى السلم ليھبط بسرعة 

  :الطريق لصاحبي الشقة قائ]" ميري"يفسح 

    

  4 تلما شيئا قبل رفع البصمات تفض] لكن-

    

يتبعھما إلى داخل الشقة، اRثاث مبعثر والم]بس متناثرة في كل مكان، أدراج 
  .الدواليب فارغة مرمية على اRرض

    

  :تصرخ الزوجة

    

  ما ھذا ؟…إلھي -

    

  " ميري«يرد عليھا 

    

  …ھذا 4 شيء، عليك يا سيدتي معاينة غرفة النوم -

    

عندما .الفرصة ويغادر الشقة" ميري"يتبعھا الزوج، يستغل  تھرول نحو الغرفة
  وصل إلى أسفل الطابق سمع صوتا يناديه من اRعلى 

    

  …سيدي المفتش، سيدي المفتش -

    

  :يتوقف، يرفع رأسه ويقول

    

  4 تلمسا شيئا…سأعود ،أنا ذاھب إلى السيارة ل]تصال بالمركز-

    

  .على رأسھا انتظره صديقه بالغنيمة ويغادر العمارة ليختفي في زنقة يواصل 

    

  ":ميري«يضحكان معا ثم يقول 

    

  …المسكينان ، ينتظران طوي] -

    

يجيبه صديقه بعد أن اختفت ع]مات الضحك من على محياه،بجدية لم يسبق له أن 



  :كلمه بھا

لقد كنا على وشك الوقوع، أليس ھذه إشارة للتفكير في التوبة والعدول عن ھذه -
  التي لن يحمد عقباھا آج] أم عاج] ؟ الطريق

    

    

  

  

    

    

  نھاية أم بداية

  

  

  

من وجه سعاد الجميلة الذابل تبرز عينان زرقاوان ذات النظرة الدرامية الثاقبة، 
يستدل عليه شعر ذو لون التبن في شھر غشت، رقيق أشقر أكثر من المعتاد، 

بحركة يدوية كمشط آلي تردھا إلى مكانھا .خص]ت منه تتحرك في كل اتجاه
،وكلما قامت بھذه الحركة ينكشف بطنھا المحلوق حديثا وجزء 4 بأس به من 

  .نھدھا المتراخي 

    

تحس بآ4م غريبة حادة في بطنھا، تزور الطبيب ويؤكد لھا أنھا حامل في شھرھا 
  خضراء في أسفل بطنھا –الرابع، ثم يسألھا عن ع]مات زرقاء 

    

  خشبي لقد صدمت ركن دو4ب

    

  .لكنه 4حظ أن الع]مات ليست لصدمة، أو4 لكثرتھا وثانيا لتباعدھا فيما بينھا



  .أعاد فحصھا فاضطر لمصارحتھا أن الجنين لن ير النمو Rنه فقد الحياة في بطنھا

    

  :بدت على وجھھا حسرة عميقة حادة صامتة، حاول الطبيب تكسيرھا قائ]

    

و ترك الجسد يقوم بدوره الطبيعي ولفظه بعد يمكنك التخلص من الجنين حا4 أ-
  أيام

    

  :تنظر إليه بتقزز ممزوج بغضب بارد مصرحة

    

  .سأحتفظ به لنسعى للخ]ص معا-

    

  :تنظر إليه ثانية وتضيف

    

  لقد عرفت أنني لم أصطدم بدو4ب وھذا يكفيك -

    

  :يجيبھا

    

  نھا أكثر من عينيھا مثل ھذه الحوادث نادرة الوقوع جدا Rن الحامل تحافظ على بط

  :تتلعثم قائلة

    

صديقي لم يتحمل خبر …في الحقيقة ع]مات ضرب مبرح …إنھا في …إن-
فشرع في صفعي …حملي منه معتقدا أنني تعمدت ذلك [رغامه على الزواج مني 

حتى أسقطني طريحة على اRرض وأمطرني لكما ورك] وذھب إلى حال سبيله 
وبقيت طريحة الفراش ثمانية أيام في …لمة بعد جمع كل حاجاته دون نبس ك

انتظار اتصاله بي والسؤال عن حالي لكن دون نتيجة وعرفت أن كل شيء انتھى 
  …وحش…وغد…إنه مجرم …بيننا 

    

  .لم تردف ولو دمعة واحدة، تكلمت ثابتة جادة بطريقة جافة دون اكثرات وحساسية

    

  :بعد برھة تضيف

    

ي كل لحظة دون أن أشعر أن الجنين لم يعد كنت أنصت إلى بطني وأتحسسه ف-
كنت أود ا4حتفاظ به Rتذكر ابتسامة أبيه، لكن اjن أريد أن أقتل حبي …يتحرك 



  .مرتين

    

  .تقوم بحركتھا الغريبة [عادة خص]ت شعرھا العاقة إلى مكانھا

    

  :يقول الطبيب

    

ضمن ا4نط]ق في 4 يستحق أن يكون أبا، وفي ھذه الحالة من اR  إن ھذا الوغد -
  .حياة جديدة ونسيان ما مضى مع أخذ العبرة

    

تبتسم ابتسامة تنم عن الحزن عوض الرضا، تھم بالخروج وتبدو شابة جذابة 
مغلوب على أمرھا، مكسورة الجناح، متخلى عنھا، امرأة أحبت لكنھا خسرت، أم 

  .أجھضت، 4 تفكر إ4 في الخ]ص 

    

موت الحب، موت اRمل، موت الغد، : الموتخرجت تحمل في أحشائھا ع]مات 
  .موت حتى الرغبة في الحياة

    

  أھي نھاية البداية أم بداية النھاية ؟

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

    



  المحاكمة

   

  

  

  

يقال أن الحكم على المخطئ 4 يمكن أن يتكلف به أيا كان، إنه مھمة تسند لمن ھو 
كثر من الشر، وما فيه الشر أكثر الذي يستطيع التمييز بين ما فيه الخير أ. أھل لھا

ومثل ھذا الشخص .مريب،ير، ما ھو مؤدي إلى الص]ح وما ھو مؤدي إلى الفساد
4 يدين المتھم إ4 إذا كان فع] مذنبا بدون أدنى شك و4 ريب، والشك كما ھو 

إنه 4 يدين إ4 بإثبات الطبيعة الشيطانية .معروف لفائدة المتھم وليس العكس
دانة مع التيقن من غياب حسن النية أو ظروف ا4ضطرار للدفاع عن لvفعال الم

الخير بالقيام بما يعاقب عليه القانون البشري، و4 يحكم با[دانة إ4 بعد التيقن عين 
اليقين أن المغفرة والتخفيف والعفو والصفح لن يسبب فضيحة أكثر من العقوبة، 

  .رتبة عنھا ھو الواحد القھارRن الحاكم الوحيد عن اRسباب واRفعال المت

  .فبني ا[نسان يصعب عليھم تفھم عمق الروابط بين السبب والفعل 

    

ھكذا كان المتھمون يتصورون القاضي وھم في طريقھم إلى المحكمة مكبلي 
  .اRيدي وسط عرمرم من الشرطة العلنية والسرية

    

  ....محكمة 

    

  .تستمر ھيئة المحكمة الموقرة وتبدأ الحاكمة

    

  .قضية غريبة، إنھا نازلة ب] أدلة و4 شھود و4 وقائع محددة

    

ا4تھامات مصاغة بصيغ ركيكة يعجز ممتھن ا[دانة عن الدفاع عنھا بالحجة 



والبرھان في حين أن العدل يتطلب الحقيقة وليس اRفكار المسبقة وتصفية 
  .الحسابات

    

  .ود النفي منھم لشھود ا[ثباتتلعثم الشھود وتناقضت أقوالھم لدرجة اقترابھم لشھ

المبكيات، وكوم من المحجوزات، أوراق ومنشورات .المبكيات،المضحكات
  .وشرائط وصور تذكارية لحف]ت ومناسبات

    

بعد المائة شريط فيديو يصور شارعا من شوارع المدينة في يوم …المحجوز رقم
  ,من اRيام، وحسب صك ا4تھام كان يوم اجتماع المشبوه فيھم 

    

  .يأمر الرئيس بمشاھدة الشريط، وتبدو الصور ولقطات على الشاشة الصغيرة

  .شارع ومجموعة من المارين، م]مح أشخاص 4 تميز بوضوح 

    

ادعي وجود المتھمين ھذا اليوم بعين المكان علما أنه تبث أن أغلبھم كانوا خارج 
أماكن أخرى من  المدينة آنذاك، بل بعضھم كان خارج البلد، وراء البحار أو في

  .المدينة على اRقل

    

مدخل عمارةشقة، سبعة طوابق وفي كل .يستمر الجميع في رؤية الشاشة الصغيرة
  .طابق أكثر من شقة، عدة مارين من الشارع يلجون العمارة 

    

فكيف يمكن ادعاء أن كل من مر بالشارع سيلج شقة من شقق العمارة، وبالذات 
  .ھةالشقة المعلومة، تلك المشبو

    

انتظر الجميع ظھور صور من داخل العمارة وبلوغ الشقة المشبوھة على الشاشة 
الصغيرة إ4 أن الشريط انتھى وظل مقتصرا على تصوير لقطات من خارج 

  .العمارة و4 واحدة من الداخل

    

تذكر النيابة العامة الحاضرين بالتھم الرئيسية وعلى رأسھا التفكير في عقد …
  :في اRخيرة خاتمتھا اجتماع، وأضافت

    

  .مادامت اRعمال بالنيات فالتھمة ثابتة

    

ما :إذن التھمة ھي التفكير في مشروع عقد اجتماع ل�جابة عن سؤال:يعقب الدفاع



العمل؟ وبالتالي يمكن استنتاج، بطريقة 4 يخامرھا فيھا أدنى شك أن ھناك سؤال 
عقد لقاء ولھذا السبب ھم  مطروح أراد اRضناء ا[جابة عليه ولذلك فكروا في

  .ماثلون اليوم أمام محكمتكم الموقرة

    

ما العمل ؟ومحاكمتكم على طرح :فالمتھمون لم يفعلوا إ4 طرح السؤال وأي سؤال
السؤال، وأقل الحقيقة محاكمة قدرتھم على النطق Rنھم ليسوا بكما، وأقل ما يمكن 

ثيق الفطرية والطبيعية القائمة أن يقال ھو أن تصرفكم ھذا مخالف للقوانين والموا
  .منذ اRزل

    

فكيف لھيئة المحكمة التي تتوفر على قدرة النطق وتستعملھا أن تنكرھا على 
ھل ھناك من عليه أن يكون ناطقا ومن عليه بالصمت ؟ودائما الصمت حتى .سواھا

  .يصير الصمت بكما

    

  بعد فترة من صمت مدقع يرفع الرئيس الجلسة للمداولة …-

    

  .د لغرض في نفس يعقوبقيل أن الحكم 4 محالة سيصدر اليوم قبل الغو

    

     

     

  صدفة غريبة
  

  

  

برفقة أصدقائه كون مجموعة من أكثر من سنة، تعمل في تھريب السلع من الشمال 
  .لبيعھا بالمدن الداخلية

    



  ويخطط ومع مرور اRيام توطدت وضعيته ضمن المجموعة وأصبح ينھي ويأمر 

تواعد أفراد المجموعة على السطو على سيارة محاسب شركة مھمة يقوم بنقل 
  .اRموال آخر كل شھر Rداء أجور العمال والمستخدمين

    

  .تحت توجيھاته تعد الخطة ويستعد الجميع جيدا للعملية

    

في اليوم الموعود يستطيعون بكل سھولة في اللحظة المناسبة إيقاف السيارة 
  .حاسب ومرافقيه لحد ا[غماء والفرار بالغنيمةوضرب الم

    

تمت العملية بنجاح، وأثار انتباه الجميع تشبث المحاسب بمحفظة النقود، المحفظة 
الدبلوماسية السوداء الكبيرة، غير مباليا بالخطر الحاذق به ولم يخف حتى على 

مجموعة سر حياته رغم التھديدات وإشھار الس]ح تحت أنفه، لم يتفھم أحد من ال
  .اRمر

    

ومع بداية التحقيق في النازلة تأكدت الشرطة أن العملية لم تكن ممكنة بدون …
توفير معلومات دقيقة، ومثل ھذه المعلومات 4 يمكن أن تصدر إ4 من داخل 

الشركة بواسطة أحد مستخدميھا، لذا أول ما شرع به المفتش المكلف بالقضية ھو 
ركة ومن ضمنھم المحاسب ضحية السطو استنطاق مسؤولي وموظفي الش

  .وا4عتداء 

    

كشف البحث أن المحاسب يملك عدة شقق وأراضي ملكا خالصا، وبعد فحص …
ومراجعة الحسابات والنبش في الملفات والكنانيش تبين أنه على امتداد أكثر من 

  .عشر سنوات، كان يختلس أموال الشركة

    

س والمشاركة في السطو على أجور يعتقل المحاسب وتوجه ضده تھمة ا4خت]…
  .العمال إبان نقلھا إلى الشركة

    

وعملية السطو ھاته كانت أول عملية تقوم بھا المجموعة وكانت سببا في انكشاف 
  .مختلس تستر أكثر من عقد من الزمن

    

آنذاك فھمت المجموعة سر تشبث المحاسب بمحفظة النقود إلى حد تعريض حياته 
  للخطر 

    



  :س المجموعة وقالتبسم رئي

    

على صاحب الشركة أن يشكرنا على ما قمنا به من سطو، فھو أقل ضرر وأقل -
خسارة من عقد من ا4خت]س، فالمحاسب 4 محالة كان سيستمر في فعلته على 

  .فمصائب قوم عند فوائد امتداد مشواره الوظيفي،

    

    

    

    

  

    

  الجلسة ا+ولى

  

  

  تبدأ المحاكمة…

    

لقاعة ممتلئة عن آخر ھا، يدخل المتھمان إلى حلبة الصراع، يجي]ن نظرھما في ا
  .أرجاء القاعة بخشوع مفتعل

    

  ماذا يمث]ن بالنسبة لكل ھذه العيون الموجھة نحوھما ؟

    

  اRب –المجرمان ، الوغدان ، العاقان عن القانون وخدمة مصالح الوطن 

نحو كل العيون الحاضرة بالقاعة  كل اRنظار موجھة إليھما، ونظرھما موجه
  .الممتلئة عن آخر ھا

ليست ھناك أية نظرة داخل القاعة تنم عن الكراھية أو العداء، وإنما نظرات 
  .فضولية مطبوعة بمسحة من العطف واRسى

    

  .يجد المتھم برفقة صديقه بقفص ا4تھام جنبا لجنب

    

لى آخر كأنھما وحدھما يرتعد أحدھم ويصبره اjخر ضاغطا على يده من حين إ
  .في القاعة، وبالفعل كانا وحيدين في القفص رغم امت]ء القاعة عن آخرھا



    

ينظر أحدھما ل�خر إلى حد يعتقد فيه المرء أن نظر الواحد مكبل بنظر اjخر على 
  .غرار معصميھا المكبلين باRصفاد

    

ة وخدش طبيعتھما ألم يشتركا المحن ويقاسيا اRمرين ويتحم] ا[ھانات اليومي
  ا[نسانية، إلى حد ا[حساس بعدم الجدوى بقائھما على قيد الحياة ؟

    

  فھل ھما في موقع يمكنھما من الدفاع عن أنفسھما بكل حرية؟

    

ھل عليھما التقبل والتحمل في انتظار إعادة الكرة انتقانا من المجتمع الذي لم يوفر 
  لھما مكانا تحت الشمس الدافئة ؟

    

  .تنسبان من عيني أحدھما دمعتان

    

  : يفتح باب صغير الحجم ويدوي صوت مجلجل

    

  ...محكمة 

    

يتقدم أناس بزي مطعم بجزء أخضر ويستقرون على كراسي طويلة المتكأ تحت 
  :4فتة مكتوب عليھا

    

  . )وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل( 

    

Rنھم يھتمون بإثبات ا[دانة أناس مصدر كل خطر بالنسبة للقابعين بقفص ا4تھام، 
  .أكثر من ا4ھتمام بالدوافع الحقيقية

    

نظرات ھؤ4ء تلتقي بنظرات المتھمين، كخصمين على وشك بداية معركة غير 
  .متساوية الحظوظ نتيجتھا معروفة مسبقا وقبل اRوان

    

  .يسود صمت رھيب وتبدأ المحاكمة

    

     

    



    

    

  

  محاربة ا+مية

   

  

  

  

تقع في رابية عالية، ھادئة وصامتة متوجة بشجر الصنوبر الغض، 4  قرية نائية
  تسمع فيھا إ4 ھينمة اRغصان تتغير ألوانھا من آن إلى آن في كفة الغروب 

يجلس شيخ ھرم بربوة والشمس مائلة إلى الغروب تتدانى رويدا رويدا من اRفق 
نظر إلى الشمس تھوى أمام غيوم مختلفة اRشكال ذات ألوان برتقالية وحمراء، ي

مغلوبة عن أمرھا وراء الجبل، مال ميزان النھار وغشي السواد الشفق، تسقط 
  .العتمة على مھل وبدأ الظ]م يغمد اRرجاء

    

الشيخ يفكر، يريد أن يكون مواطنا صالحا ليحس بنفسه مساھما من بين المساھمين 
  .في صرح نھضة الب]د وھيكلة مجدھا وإرساء عظمتھا

يتأتى له ذلك وھو أمي 4 يجيد القراءة و4 يعرف الكتابة، عليه إذن التعلم فكيف 
  .ومحاربة أميته

    

صباح يوم الغد يسجل نفسه ضمن 4ئحة الراغبين في محاربة اRمية، ويجد نفسه 
بين رجال من مختلف اRعمار، مسنين وكھو4 وشبابا من القرية ومن الدواوير 



ما عدا القليل منھم لمتابعة الدروس في كوخ يقوم  المجاورة، 4 يحضرون بانتظام
  .بالقرب من المسجد

    

الشيخ أكبرھم سنا، كان فخورا بين أقرانه وأبنائه وأحفاده وھو يواظب على دروس 
محو اRمية رغم أن مواظبته تسبب له إنھاكا من جراء المجھود الذھني ع]وة 

إ4 أن ذلك كان يجعله يباھي به  على التعب للسعي وراء قوته اليومي طيلة النھار،
  .سكان القرية 

    

كان الشيخ يجلس على المقعد ساعة أو ساعتين ينصت باھتمام مبالغ فيه إلى درجة 
التقديس، ينتبه للمعلم وھو يبين للمنصتين شكل الحروف الھجائية يناولھم كتابا ثم 

  .النطق بھايمر عليھم جميعا الواحد بعد اjخر، يعلمھم رسم الحروف وكيفية 

    

  :بعد مدة يتساءل الشيخ بتحسر

    

  متى أستطيع أن أقرأ وأكتب وأفك الخط؟-

    

  .أقبل الشيخ على تعلم القراءة والكتابة إقبا4 عنيفا لم يعرف له مثيل بين قرنائه

كان يطبق ما يتعلمه في عمله في بيته، فتخصه،قة، وفي السوق، في الجد والھزل، 
كأنھا فصحى، 4 سيما تنوي آخرھا، وعندما » رجةدا«حيث كان ينطق بكلمات 

ينال منه التعب ينزوي ويتناول عودا فيكتب به على اRرض ويكرر في غير ملل 
يستدعيه القائد لتسليمه مراسلة مضمونة .رغم صعوبة الكتابة في تلك الوضعية

تخصه، ويطلب منه أن يبصم بإبھامه تأكيدا لتوصله بالرسالة، فيقول له الشيخ 
  :اضباغ

    

  لم أعد أميا، إنني أعرف كتابة اسمي وأجيد التوقيع فكيف أبصم ؟-

    

  :يجيبه القائد

    

عليك أن تبصم Rنك مازلت في طور محاربة اRمية، وعندما تحاربھا …4…4-
  .آنذاك يمكنك أن توقع عوض البصم 

    

  :بعد صمت يقول الشيخ مغمغما

    



تي لھا الدواء ، أما أميتك ف] دواء لھا أمي…تبدو أن أميتك أدھى وأمر من أميتي -
«  

    

  :يتوجه إليه القائد قائ]

    

  غمغم، 4 أسمع ما تقول ؟ :يجيبه

    

  :يجيبه 

    

  لم أقل شيئا، تريدني أن أظل أميا فليكن لك ما تريد، -

  ھاتي الدفتر Rبصم عليه 

    

بعد البصمة وعلى حين غرة مسك الشيخ بقلم وكتب اسمه تحت الع]مة …
  .مراء الطريةالح

    

  

    

  المحتويات

    

  لقد فات ا+وان         -

  يوم ا�عتداء على الفتى         -

  المسيد         -

  الميخالة         -

  استنفار عائلة         -

  خرج و لم يعد         -

  � نموت إ� مرتين         -

  خارج الدائرة         -

  باب التوبة مفتوح على الدوام         -

  نجونا و لكن         -

  نھاية أم بداية         -

  المحاكمة         -

  صدفة غريبة         -

  الجلسة ا+ولى         -



  محاربة ا+مية         -

  

  

  مؤلفات إدريس ولد القابلة ا�لكترونية

  

بد اللطيف أوفقير أصغر سجين سياسي في العالمع  

  2011الطفل الذي ھزم جبروت سنوات الجمر والرصاص 

www.4shared.com/get/EP43gWh4/abdellatif_oufkir.html 

 جمھوريو المملكة المغربية

www.4shared.com/get/J7-fWKmd/republ_maro.html 

  مغاربة فقدوا حياتھم من أجل التغيير ومن أجل غد أفضل

 إدريس ولد القابلة
www.4shared.com/get/_9Dg9KIg/okdriss_book.html  

  قش على جدران الزنازينن

 إدريس ولد القابلة
www.4shared.com/get/DK4GgzNi/detenu_politique_2002.h

tml  

  2004لمسألة الدينية بالمغرب ا

  إدريس ولد القابلة

www.4shared.com/get/ppNHXUvJ/religion_morocco.html  

 جولة في فكر محمد أركون

 إدريس ولد القابلة
www.4shared.com/get/y8PXNS5a/arkoon_2.html  

2004رواية ) مسودة (ة انتظار متاھ  

 انقر على الرابط لتحميل الكتاب
www.4shared.com/get/sOaYFIwE/matahat_intidhar.html  

  2005" أغراس"لمھدي المنجرة رجل ا

  إدريس ولد القابلة

www.4shared.com/get/3ncl2nVu/mahdi.html  

كراس(قصة الدرھم المغربي  ) 

www.4shared.com/get/jurMerRh/dirham_marocain.html  

  2004الفساد والشفافية 

  إدريس ولد القابلة



www.4shared.com/get/6PgnMNGW/corruption_and_trans

perancy.html 

 

www.4shared.com/get/E1YIFc2E/corruption_and_transpe

rancy_2.html 

  2005والموساد ... المغرب وإسرائيل

  منشورات منتدى الحوار -إدريس ولد القابلة 

www.4shared.com/get/UkrbaSm3/maroc_mossad_2.html  

  2004 – 2003لقاءات فضاء الحوار 

  إدريس ولد القابلة

www.4shared.com/get/Fs7Vtw4B/Likaat_Fadaa_Al_Hiwar

__AR__2.html  

www.4shared.com/get/EL772BR0/Likaat_Fadaa_Al_Hiwa

r__AR_.html 

  2005يسمونھم ... مقاتلون ا+فغان

  منتدى الحوارمنشورات 

www.4shared.com/get/5HoyBDYn/al_afghan.html 

 

  2005مقا�ت في ا%رھاب 

  منشورات منتدى الحوار

www.4shared.com/get/9tEjHUEF/Makalat_fi_Al_Irhab__

AR_.html 

 

  2005إشكا�ت عربية 

  منشورات منتدى الحوار

www.4shared.com/get/mNMTX2xJ/ichkalat_arabia.html  

  2003محاكمات ا%رھاب بالمغرب 

دريس ولد القابلةإ  

www.4shared.com/get/ddRJpi46/terrori_okd.html 

  



  2005للذكرى ... المسلمون واليھود وفلسطين

  منشورات منتدى الحوار

www.4shared.com/get/MhaxYkIJ/mouslimone_yahoud_wa

_felestine.html 

قصص قصيرة(و�زال يبحث  ) 

www.4shared.com/get/_yhhalFM/stillseek.html  

 خلف النافذة

www.4shared.com/get/F2Iy5HJu/behindthewindow.htm  

2004الفقر في ب دي   

 إدريس ولد القابلة
www.4shared.com/get/3Hh8HtXZ/___-___.html  

 قضايا سياسية في المغرب
 إدريس ولد القابلة

www.4shared.com/get/Z9tWavjh/morrocco.html 

2003مية مدخل لدراسة المنظومة ا�قتصادية ا%س   

 إدريس ولد القابلة
www.4shared.com/get/68dYS1js/islamiceconomy.html 

 


